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Dealing with al-QurÒan with Two Skills: Memorization and Deliberation 

Berurusan dengan al-QurÒan dengan Dua Kemahiran:  
Hafazan dan Tadabbur 

  نذرة بنت أحمدو رضوان جمال الأطرش
  

  ملخص البحث
ُّيعد القرآن الكريم أعظم كتاب هدائي تنويري شامل، يربط الإنسان بالمنظومـة الكونيـة 

ـا ســيرا لا خيــار لهـ ً عقـلا يختــار بــه ا فيــه، أمــا الإنـسان فقــد أعطــاه ًالـتي تــسير إلى ر
ِّطريقـه اختيــارا حــرا رغــم أنـه أعطــى العهــود والمواثيــق علـى أن يختــار الــسبيل الــذي يؤكــد  ُ ً

ًتحقيق مهمته الأولى خليفة عابدا عاملا ً  ما فيه صلاحه وصلاح العبـاد والـبلاد؛ ليـسعد ً
دت معـــــالم العلاقـــــة بـــــين القـــــرآن َّفي الـــــدارين، ومـــــن خـــــلال الاســـــتقراء والتحليـــــل تحـــــد

َّلا بـــد مـــن أن تقـــوم علـــى أســـس ثلاثـــة الـــتي والإنـــسان القـــراءة الـــصحيحة، والحفـــظ، : ُ
َّوالتــدبر، باعتبارهــا أركانـــا رئيــسة لا بــد منهـــا جميعــا، وإن أخــل الإنـــسان بواحــدة أخـــل  َّ ً َّ ُ ً

 البحــث ًبــدوره المنــوط بــه خليفــة؛ إذ لم يفهــم طبيعــة هــذا الكتــاب، وعليــه يهــدف هــذا
ِّإلى دراسة منهجية لواقع العلاقة بين الإنسان والقـرآن مـن خـلال مـا يقـوم بـه المدرسـون 
في حلقــــات القــــرآن المــــسجدية، ورصــــد إشــــكاليات التحفــــيظ في مجــــالس الإقــــراء الــــتي 

مش مقاصد القرآن الأساس َّتشترك في ملامحها العامة وإن اختلفت أماكنها؛ لئلا  ُ. 
  .قرآن، القراءة، الحفظ، التدبر، المنهج، مهاراتال: الأساسية الكلمات
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 Abstract  
The Book of Allah, the Exalted and the Majestic is regarded the most 
sublime, enlightening and comprehensive. It is therefore, a clear guidance to 
the right path in real sense of the term. It functions as a link between the 
whole system of the universe and its actual creator, from whom it never can 
be detached.  As for human being, Allah has provided him with the intellect 
so that he can find his right path using his free will, although he also has 
been enjoined to keep his covenant with his creator. The covenant is, by all 
means, to fulfill his mission as a vicegerent of Allah regarding the 
establishment of goodwill for his own sake, for the creatures’ sake and for 
the sake of whole lands on the earth. A successful fulfilment of this covenant 
would consequently bring about human being’s victory both in this world 
and the hereafter. The natural bond between human being and this Book has 
been proven through deductions, analyses and variety of studies over time. It 
was subsequently revealed that the nature of this very bond is based upon 
three factors: the intact reading, the memorization and the deliberation. 
Failure to abide with anyone of these basics results in a considerable flaw of 
his vicegerency. Therefore, this paper is a methodological study of the reality 
of human being’s bond with the Qur´an, benefitting from the lectures 
delivered to the study circles of mosques. A close observation of the 
common features of the problems faced with the memorizers in different 
study circles -although the place of each circle is different- also will be 
exercised.  Yet, without disregarding the basic intents of Qur´an.  
Keywords: Reading, Memorization, Deliberation, The holy Qur´an, 
Methodology, Expertise. 

 
Abstrak 

Al-Qur’an al-Karim dianggap sebagai kitab paling luhur, terang dan 
komprehensif. Ia berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan 
keseluruhan sistem alam semesta yang bergerak kepada Tuhannya tanpa ada 
pilihan. Bagi manusia, Allah telah menyediakannya dengan akal budi, 
supaya dia bebas memilih jalan pilihannya, walaupun dia juga telah 
diarahkan untuk menjaga perjanjiannya dengan memilih jalan yang akan 
merelisasikan peranannya yang pertama sebagai Khalifah yang beribadah 
dan bekerja demi kebaikan dirinya dan juga kebaikan orang lain dan negara, 
demi bahagia di dunia dan akhirat. Ukuran hubungan al-Qur’an dan manusia 
dapat ditentukan melalui pendekatan induktif dan analisa yang mesti 
berdasarkan tiga asas: pembacaan yang betul, hafazan, dan penghayatan, 
kerana kesemuanya merupakan rukun utama. Jika seseorang gagal walaupun 
dengan satu rukun tersebut maka gagallah dia dalam melaksanakan tugas 
yang dipertanggungjawabkan sebagai khalifah. Jika kita tidak memahami 
hakikat kitab suci ini, maka kajian ini bertujuan  mengkaji metodologi 
hubungan antara manusia dan Al-Qu’ran melalui apa yang dilakukan oleh 
guru-guru di bengkel dan masjid Al-Qur’an, dan memantau masalah hafalan 
di majlis umum, walaupun tempat-tempatnya yang berbeza supaya tidaklah 
jadi al-Qur’an perkara diabaikan. 
Kata kunci: al-Qur’an, Pembacaan, Hafazan, Penghayatan, Methodologi, 
Kemahiran. 
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  مقدمة
 أن يحفظـه أحـدهما : حين أنزل القرآن الكريم علـى قلبـه بـأمرين لرسوله  االله دَّتعه

َإنا نحن نـزلنا الـذكر وإنـا لـه لحـافظون: بنفسه، فقال ُ ِْ ََ َ َُّ َّ ََّ َُ ِّ َْ ََ ْ) ه ِّظـه لنبيـِّفُ أن يحالآخـرو ،)9: الحجـر
َلا تحـرك بـه لـسانك لتـعجـل : قـالف وأن يجمعه في صدره ليعي مقاصده ومعانيـه، ،فلا ينساه َ ْ َ َِ َِ َِّ ِ ِ ْ َُ

ــه ِب ِ ــا جمعــه وقـرآنــه ُ إن عليـن َُ ُْ َ َ ْ ََ َْ َ َّ ــاه فــاتبع قـرآنــه ُ فــإذا قـرأن َُ َُْ َ َ َْ َِّ َْ َ ــا بـيانــه ُ ثم إن عليـن َ ََ َ َْ َ َّ َُّ) قيامــةال :
 لِّسهيُــستنبط منــه مــا ُر بــه ويــَّتــدبُفهــم ويُفــظ ويُقــرأ ويحُنــزل لي أُ؛د بــهَّتعبــُ فهــو كتــاب ي،)19- 16
ـــةُ الحيـــاة، ثم يلَبُسُـــ ـــدار ٍدعى إليـــه، وهـــذا يحتـــاج إلى حـــذقُويـــ، عمـــل بـــه علـــى قـــدر الطاق  واقت

  . من يتعامل مع القرآن كلها يكتسبها؛ فائقٍّومهارات متميزة وتدريب وحس
 مـن الإشـارة أن َّدُ لا بـ وتحفيظـهل الخوض في دراسة المنهج المتبع في حفظ القـرآنوقب
  وهـــب الإنـــسان أنـــواع الحـــواس والقـــدرات والطاقـــات الـــتي تقـــوده إلى الـــتعلم والتـــدبر

ْإنــا خلقنــا الإنــسان مــن  :ه عليــه، ومــن ذلــك مـا أخبرنــا بــه ِّدرك فــضل ربــُ ليــ؛والعمـل ِ َ َ ْ َْ َ َ َّ
ٍنطفـــة أمـــشاج َ ْ ٍ َ ً نـبتليـــه فجعلنـــاه سميعـــا بـــصيرا إنـــا هـــديـناه الـــسبيل إمـــا شـــاكرا وإمـــا كفـــوراُْ َُ ََ َّ ًَِّ ِ َِ َ ََ َِّ ُ ُْ َ َْ ََّ ً ِ َ ًَ َْ َ َِ 

مـع  ز عليهـا َّ المهـارات الـتي ركـيـاتلَوْ وقد كانـت مهـارة الـتلاوة مـن أُ،)3-2: الإنسان(
ِإن الــذين يـتـلــون كتــاب اللــه:  قــال ، أصــحابه َِّ َ َ َ ُ َْ َ ِ َّ َّ) َفــالمراد بالــذين " ،)29 :فــاطر ُِ َّ ِ ُ َ ْ َ

ِيـتـلون كتاب الله َِّ َ َ ُ ِالمؤمنون به، لأنـهم اشتهروا بذلك وعرفوا به، وهم المـراد بالعلمـاء: َْ َ ُ َ َ َُ َُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َُ ُ ُ ُُ ِ ِ ُِِ َ ُِ ِ ْ ََّ ُ ْ"،1 
ِأفلا يـتدبـرون القرآن ولو كان من عند : ثم مدح مهارة التدبر وأهلها، فقال ْ َ َ َِ ِْ َ ْ ََْ ُ ْ َُّ َ ََ َِّ غير الله َ ِْ َ

ًلوجدوا فيه اختلافا كثـيرا ِ ِ َِ ً ْ ِ ُ َ ََ) ووصـف عبـاد الـرحمن بقولـه،)82: النـساء   : َوالـذين إذا َِ َّ
م لم يخروا عليها َْذكروا بآيات ر َُ ُِّ ِ َِ َْ ْ َِّ ِ ُ ًصما وعميانا ِّ ْ ُُ َ) ثم زاد على مهارة التدبر ،)25: الفرقان 

َوإذا ج :مهارة الاستنباط، فقال  َ ُاءهم أمر من الأمن أو الخـوف أذاعـوا بـه ولـو ردوه َ ُّ َْ َ َ ٌْ ْ َْ ِ ِِ ُ َ ِ َ ِ ِ ْ ْ ُ َ
ِإلى الرسول وإلى أوُلي الأ َ ََ ِ ُ ْمر مـنـهم لعلمـه الـذين يـستـنبطونه مـنـهم ولـولا فـضل اللـه علـيكم َّ ْ ْ ْ ُْ ْ َْ َُ ِ ِ َِّ ُِ ْ َ َ ََ َ َُ َ ُْ ْ ُْ َُ ِ َ َ ِ َِّ

ًورحمتــــه لاتـبـعــــتم الــــشيطان إلا قلــــيلا ََِ َْ ْ َّ ُ ُ ُْ ََّ ُ َ ََ )ضَّفــــوف ،)83: النــــساء  الراســــخين في العلــــم 
                                                

 .306 ص،22، ج)هـ1984ط، .الدار التونسية للنشر، د: تونس(لتحرير والتنوير، ا ،محمد الطاهرابن عاشور،  1
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ًتـــشريفا لهـــم وتكريمـــا، فهـــ ن يملكـــون الـــضوابط المتعلقـــة بـــالتوقف والتثبـــت مـــن مـــصدر م مـــً
  .عند نزول النوازل، ولا سيما كانت خاطئة أم صائبةأالمعلومة سواء 

لـون تلـك القـدرات والحـواس ِّعطُمن جهة أخرى ذم الخطاب القـرآني أولئـك الـذين يو
م  ،لملكاتوا ِأفـلم يسيروا في الأ :ًضلوا فلا يهتدون سبيلا، قال لأ ُ ِ َ ْ َُْرض فـتكون لهم ََ َ ُ ََ ِ ْ

ا فإنـها لا تـعمى الابصار ولكن تـعمى القلوب التي  ا أو آذان يسمعون  َِّقـلوب يـعقلون  ُ ْ َ َ َ ُ ْ َُ ُ ُُ َ َْ َ َ ُ َ َْ ْ ِْ ِ َِ ْ ٌَّ َ َُ َْ َ ٌَ َ ِ
ِفي الــــصدور ُِ ُّ )لم يتــــدبروا القــــرآن ولم يتفكــــروا في إذيــــذمهم  وقــــال في قــــوم ،)46 :الحــــج 

َُأفلا يـتدبـرون القرآن أم على قـلوب أقـفالها: معانيه َ ُْ ٍَّ ُ َُ ََ ْ َ َْ ْ ُ َ ََ) 24: محمد.(  
   في التعامل مع القرآنالصحابة منهج 

 أحــدهما:  في تعــاملهم مــع القــرآن  اعتمــد عليهمــا الــصحابةانن رئيــساعــدُهنــاك ب
 . التدبر والاستنباطرالآخالحفظ مع التطبيق، و

 التطبيقمع لحفظ ا .1
 أي ؛ظًافِْظ الشيء بالكسر حِحف: قالُ، ي"حفظ" الفعل الثلاثي صدر م"الحفظ"كلمة 

م يكتبون أعمال بني آدم ) الحفظة(يت الملائكة ُِّ وسم،استظهره؛ أي حفظه: قالُحرسه، وي لأ
ــا مــن الــضياع ِوإن علــيكم لحــافظ : قــال ؛ويحفظو ِ ََ ْ ُ ْ ََ َّ َ كرامــا كــاتبين ينََ ِِ َِ ً َ  يـعلمــون مــا َ ََ ُ َ ْ

َتـفعلـــون َُ ْ َ) المحافظـــة( و،)12- 10: الانفطـــار (ومـــن أسمـــاء االله ،ي المراقبـــةأ ) أي) الحفـــيظ 
ٍومــا أنـــا علــيكم بحفـــيظ : ومنــه قولـــه ،المحــافظ َِِ ْ ُ ْ ََ َ َ َ) ـــذا :قـــالُ وي،)104: الأنعــام  احــتفظ 
؛ ًظه الكتاب تحفيظاَّ وحف،ً استظهره شيئا بعد شيء؛ أيظ الكتابَّ وتحف، أي احفظه؛الشيء

ــََ حمأي ــفِْ علــى حهُلَ مراعــاة فًاصــطلاحا  "الحفــظ" أمــا 1،ظــهِّفُســأله أن يح؛ أي  واســتحفظه،هِظِ
اسـتظهار القـارئ ف "حفـظ القـرآن" وأما ،تَّده حتى لا يضيع من صاحبه ولا يتفلُّالشيء وتعه

ــا وتعهــ ــا بإتقــان عــن ظهــر قلــب دها ُّآيــات قرآنيــة محــددة ومراعا  وأمــا ،دون نظــرمــن وقراء
 نَْ لـذا مـ؛دون ضـياع أو نـسيان أو غفلـةمـن ن يعي القرآن عـن ظهـر قلـب م ف"لقرآناحافظ "

                                                
ق يوســف الــشيخ يــقتح، مختــار الــصحاح ،زيــن الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي،: يُنظــر 1

 .76، ص1، ج)م1999/هـ1420، 5 الدار النموذجية، ط،المكتبة العصرية: صيدا(محمد، 
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ــه اســم ُحفــظ القــرآن مــع فهمــه ي  يحفــظ مفــردات القــرآن وألفاظــه مــن أمــا ،)الحــافظ(طلــق علي
  . "الحافظ"م طلق عليه اسُر فلا يُّوكلماته وجمله من غير وعي وفهم وتدب

ًمهـــر الرجـــل مهـــارة: قـــالُ، ي"مهـــر" الفعـــل الثلاثـــي صدر مـــ"هـــارةالم"و َ َُ َ َ إذا أحكـــم 1،َ
ْالشيء، أو ِْ ومنـه قيـل2، أحكمتـه؛ أي مهـرت بالـشيء مهـارة:َّ  "المهـارة" و3،سـابح مـاهر: َ

ــالقرآن مــع الــسفرة الكــرام ا «:في حديثــه  و4،الحــذق في الــشيء ِالمــاهر ب َ َ ُِ ْ ْ ِْ َ َُّ َ َ ِ ْ ِ ِ ــررة، والــذي َ ِلبـ َّ َ َِ َ َْ
ِيـقــرأُ القــرآن ويـتتـعتــع فيــه، وهــو عليــه شــاق، لــه أجــران َ َ َْ ْ ُُ َ ٌّ َ ِ ََِ َ َِ ُ َ ََ ََْ َ ْ ُ ْ :  يقــول محمــد فــؤاد عبــد البــاقي5،»ْ

ُالمــاهر"" ِ الحــاذق الكامــل الحفــظ الــذي لا يتوقــف ولا يــشق عليــه القــراءة لجــودة حفظــه "ِ
الماهر الحـاذق بكـل : قالُ لذا ي؛الشيءالحذق ب فالمهارة في كل حال تدل على 6،"وإتقانه

ُ اصـطلاحا الحـذق)المهـارة(و 7،ًعمل، ومهرت بالشيء إذا صـرت بـه حاذقـا  8، في الـشيءً
  9. وبكيفية محددة ودقة متناهية وسرعة في التنفيذاً مقنعاًوالتمكن من أدائه صحيح

                                                
ي ، تحقيــق طــاهر الــزاوفــي غريــب الحــديث والأثــرالنهايــة  ،مجــد الــدين أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــدابــن الأثــير، 1 
  . 374، ص4ج) م1979/هـ1399ط، .المكتبة العلمية، د: بيروت (،محمود الطناحيو
َّ ابن القطاع2 ، 1عـالم الكتـب، ط: بـيروت(، كتـاب الأفعـال الـصقلي، لي بن جعفر بن علي السعدي، أبـو القاسـم، عَ

 .162، ص3 ج،)م1983/هـ1403
دار العلـم : بـيروت(، تحقيـق رمـزي منـير بعلبكـي، جمهـرة اللغـة الأزدي، أبـو بكـر محمـد بـن الحـسن ،بـن دريـدا: نظـري3ُ 

  .804، ص2 ج،)1987، 1للملايين، ط
دار : بــيروت(، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار، تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ،أبــو نــصر إسماعيــل بــن حمــاد  الجــوهري،4

  . 821ص ،2ج) م1987/هـ1407، 4العلم للملايين، ط
ار إحيــاء الــتراث العــربي، : بــيروت( تحقيـق محمــد فــؤاد عبــد البـاقي، ؛صــحيح مــسلمالنيـسابوري، مــسلم بــن الحجــاج،  5
 .244: ، رقم الحديث»باب فضل الماهر في القرآن، والذي يتتعتع فيه "، بابصلاة المسافرين وقصرها، )ت.د
 .549، ص1 ج،المصدر نفسه 6
دار ومكتبـة الهـلال، : م.د(، تحقيـق مهـدي المخزومـي وإبـراهيم الـسامرائي، كتـاب العـين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي،7
 .51، ص4 ج،)ت.ط، د.د
  .300، ص1، جمختار الصحاحالرازي،  8

9   http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393 
(Accessed on: 12/03/2017). 
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مهـم َّ كما علالقرآنبشغف، ويتلون   تلاوة النبي  إلىيستمعون كان الصحابة 
َّالــذين آتـيـنــاهم الكتــاب يـتـلونــه حــق : بقولــه وصــفهم قــد ضــابطين عمليــة الــتلاوة، و َ َُ َ ْ َُ َ َِ ْ ُ ُ َْ َ ِ َّ

ِتلاوته أوُلئك يـؤمنون بـه ِ ِ ِِ ِِ َ ُ ْ ُ َ َ َ) لمهـارة حفـظ اً الـتلاوة مقدمـة أساسـت لـذا كانـ؛)121: البقـرة 
 بــوعي شـــديد وفهـــم تلـــىُ وكانــت آيـــات االله ت،للقــرآن في زمـــن النبــوة والـــصحابة والتـــابعين

 - عـن ابـن عمـرو ؛دون وعـي مقاصـدهامـن  مجرد ترديد حروف القـرآن لار، ُّوإدراك وتدب
ــه قــال – رضــي االله عنهمــا في صــدر هــذه كــان الفــضل مــن أصــحاب رســول االله ": أن

الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزقوا العمل بالقران، وان أخر هذه الامـة 
وهـذا مـا ثبـت عـن عمـر  1،" آن مـنهم الـصبي والأعمـى ولا يرزقـون العمـل بيقـرءون القـر
ً أنه حفظ القرآن في بضع عشرة سنة، فلما حفظها نحر جزورا شكرا الله، بن الخطاب  ً

ً ومقارنا ذلك بما يفعله الناس من ًعلقا على قصة عمر ُيقول خلف بن هشام البزار مو
ُيجلـس بـين يـدي، فيقـرأ ثلـث القـرآن لا يـسقط منـه وإن الغلام في دهرنا هذا ": أهل زمانه ِ ُ

إنــا : " يقــول وعبــد االله بــن مــسعود 2،"ًحرفــا، فمــا أحــسب القــرآن إلا عاريــة في أيــدينا
صعب علينـا حفـظ ألفـاظ القـرآن، وسـهل علينـا العمـل بـه، وإن مـن بعـدنا يـسهل علـيهم 

  3."حفظ القرآن، ويصعب عليهم العمل به
ن قاعــدة ا؛ لأ منهــَّدُ لا بــة في الحفــظ والتــدبر والعمــل ضــرورفــالالتزام بقاعــدة التــدرج

 بأســلوب هــاطارتب لا؛التــدرج قاعــدة تربويــة ونفــسية عظيمــة يــصعب علــى المــربين تجاوزهــا
يئـة النفـوس أصـحاب بعـض  ، وعـنعقلاني أساسـه الحكمـة واللطـف والرفـق المعـين علـى 

ـــبي  ـــم كـــانوا يقترئـــون مـــن رســـول االله " الن  فـــلا يأخـــذون في العـــشر عـــشر آيـــات،أ
  4".فعلمنا العلم والعمل: الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا

                                                
، تحقيــق أحمــد الــبردوني وإبــراهيم الجــامع لأحكــام القــرآن ،بــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــربــو عأالقــرطبي، : نظــرُ ي1

  .40، ص1 ج،)م1964/هـ1384، 2دار الكتب المصرية، ط: القاهرة(أطفيش، 
  .السابق نفسه2 
  .السابق نفسه3 
: بــيروت(سن التركــي، ن، إشــراف عبــد االله بــن عبــد المحــي، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وآخــرمــسندال ،بــن حنبــل، أحمــد 4

 .466، ص38ج، )م2001/هـ1421، 1مؤسسة الرسالة، ط
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 حفـــظ النـــبي وبعــة، َّتُة منَُّ القــرآن ســـُحفـــظنكـــر قيمــة الحفـــظ القــرآني، فُلا أحــد يو
ُكـان جبريـل يـلقـاه في كـل ليـلـة مـن رمـضان، فـي« بـل ،القرآن الكريم َ ََ َ ََ َ ْ ِ ٍ َ َْ ِّ ُ َِ ُِ َ ْ ُ ْ َدارسـه القـرآنِ ْ ُ ُ ُ ِ أمـا  1،»َ

كمـا أن حفـظ القـرآن وتعلمـه خـير مـن   2 فعارضـه بـه مـرتين،في العـام الـذي تـوفي فيـه 
أفـلا يغـدو أحـدكم إلى المـسجد فـيعلم أو يقـرأ آيتـين مـن « :قولـه الدنيا وما فيها، ففي 

 ومــن ،خــير لــه مــن نــاقتين، وثــلاث خــير مــن ثــلاث، وأربــع خــير مــن أربــع كتــاب االله 
جة ُ لأن من حفظ ح؛ الحديث إلى حفظ الكتاب العزيزا دعفقد 3،»أعدادهن من الإبل
ٍكل حافظ إماموعلى من لم يحفظ،  ّ .  

أن ؛ قــرىفي اللكــن لا ينبغــي لحــافظ القــرآن أو مؤســسات الحفــظ ومراكــز التحفــيظ 
ها تخريج دفعات من مئـات الطـلاب يحفظـون القـرآن في غـضون شـهور أو سـنة، ُّيكون هم

 لـذا ؛تخريج طلبة عالمين عـاملين بمـا حفظـوهلها قاعدة التدرج في الحفظ ُّيكون همأن ا وإنم
وممــن ورد عنــه ذلــك مــن حفــاظ الحــديث شــعبة وابــن عليــة ومعمــر، قــال ": يقــول القــرطبي

مــن طلــب العلــم جملــة فاتــه جملــة، وإنمــا يــدرك العلــم حــديثا : سمعــت الزهــري يقــول: معمـر
  4".وحديثين، واالله أعلم

 اا ليــستمــ منهــا، لكنهَّدُ عبــادة لا بــ والحفــظ القــراءةتيا يكــن فــإن إتقــان مهــارومهمــ
، ستراتيجية التي لا غاية بعدها كمـا تفعـل مؤسـسات التحفـيظ والإقـراء في زماننـاالغاية الإ

دون التطبيــق مــن  - ولــو كانــت حــسب الأصــول-فــظ القــرآن وقراءتــه لح ومــن ثم لا قيمــة
أبي بكــر اد فارقــة أمــام الحفظــة والقــراء، فبمجــرد نــداء  كانــت ســاعات الجهــالــذ؛ المنهجــي
5 ممــا شهد مــنهم ســبعون في معركــة واحــدة، ُ فاستــ،لجهــاد الىإ للجهــاد ســعى الحفظــة

                                                
دار : م.د(، تحقيـق محمـد زهـير بـن ناصـر الناصـر، صـحيح البخـاريمحمد بن إسماعيل أبو عبـداالله الجعفـي، ، البخاري 1

 .3220: ئكة، رقم الحديث كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملا،)ه1422، 1طوق النجاة، ط
 .4488: ، رقم الحديثفضائل فاطمة بنت النبي كتاب فضائل الصحابة، باب  ،صحيح مسلمم،مسل: يُنظر 2
 .803: ، رقم الحديثفضل قراءة القرآن والصلاةكتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب  المصدر السابق،: يُنظر 3
  .40، ص1ج ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : يُنظر4 
 .تل سبعون من القراءُللجهاد في وجه مسيلمة ق   حين نادى أبو بكر الصديق5
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بدل الأســـلوب ُ اســـتاوبـــذ، ع القـــرآنُ وكانـــت نتيجتـــه أن جمـــ،أقلـــق عمـــر بـــن الخطـــاب 
 ذالـ؛ ر معانيهـاُّتـدبف مبانيهـا وُّدون تعـرمـن النمطي التقليدي القائم على حفـظ الحـروف 

ـــال  دقيـــق لحفظـــة كتـــاب االلهٌجـــاء في القـــرآن وصـــف ـــات في  :؛ ق ِبـــل هـــو آيـــات بـين ٌ ٌَِّ ََ ُ ْ
َصدور الذين أوُتوا العلم ِْ ْ ُ َ ِ َّ ِ ُ ُ) 49: العنكبوت(.  

ـــل يقـــد جعـــل و ـــن االله وأحكامـــه، لكنـــه حينمـــا عـــرُالقـــرطبي القـــرآن دلائ ـــا دي ف َّعـــرف 
 ،ونـهؤهم أصحاب محمد والمؤمنون به يحفظونه ويقر": م قالوتوا العلصدور الذين أُالأصحاب 

م ميزوا بأفهامهم بين كلام االله وكلام البشر والشياطين؛ووصفهم بالعلم   .1" لأ
ِوكون هذا كله آيات أي علامات في صدور العلماء مـن المـؤمنين ": قال ابن عطيةو ُ ُ
علماؤنا دلالة إعجاز هذا القرآن  فالحفظ كما قال ،2"راد به مع النظر والاعتبارُ ي؛بمحمد

ـا إلا مـن خـلال صـحف، لكـن هـذه الأمـة من  دون غيره مـن الكتـب الـتي لا يمكـن تلاو
ـــاجيلهم: لهـــا وصـــف دقيـــق باشـــر ُ لكـــن الحفـــظ لوحـــده لا يجعـــل صـــاحبه ي3،صـــدورهم أن

  .حقائق القرآن
ا كان  لذ؛المدقق أن الأسلوب النبوي ينقل الحفظة من مجرد حفظة إلى معلمينويجد 

 مهارة التعليم القرآني للقادرين ُ مع القرآن استثمار من القواعد الخاصة بتعامل الصحابة
 فبعــد الإتقـــان الكامــل لقــراءة القـــرآن وتلاوتــه وترتيلــه، مـــع الفهــم الكامــل لمقاصـــد ،عليــه

خـيركم مـن «: قـال ؛ علـى أن يكونـوا معلمـين مـا يحفظونـههم َّ حـث؛النـصوص وتطبيقهـا
  .ً فالمعلم لا يمكن أن يعلم شيئا إلى بعد فهمه وتدبره واستنباطه،»مهَّآن وعلم القرَّتعل

 ؛ويمكــن لمؤســسات التحفــيظ والإقــراء أن تــستفيد مــن الوســائل التعليميــة في القـــرآن
وقــد أوضــح القــرآن الكــريم لنــا ، تخــرج معلمــين أكفــاء وتلاميــذ مبــدعين يتــدبرون القــرآنل

                                                
  .354، ص13ج ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي: يُنظر1 
، المحـرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز ، الأندلـسيأبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن، بن عطيةا2 

  .322، ص4 ج،)هـ1422، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، 
: بــيروت (،، تحقيــق صـدقي محمـد جميـلالبحـر المحـيط ،الأندلـسي حمـد بـن يوســف بـن علـي بـن يوســف أبـو حيـان،3 

  . 362، ص8ج، )هـ1420، 1دار الفكر، ط
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 : من مثلالاستفادة منها، ة التي يمكن ي الوسائل التعليمضبع
  :Using experimentsالتعلم عن طريق إجراء التجارب  -
ا ً مـن خـلال التجـارب العمليـة مـن أكثـر أسـاليب التقنيـات التعليميـة تـأثيرالـتعلم ُّديع

 لأنه يتيح للمتعلمين فرص التعلم عـن طريـق العمـل والخـبرة المباشـرة، كمـا يتـيح ؛ المتعلمفي
 المـتعلم أجـرى إذا لا سـيماات وفحص الأشـياء والعينـات ودراسـتها، ولهم طرق إنماء المهار

ـذه الطريقـة ْوإذ  :؛ منهـا قولـه التجربة بنفسه، وفي التربية القرآنية أمثلة كثـيرة للـتعلم  َ
ْقال إبـراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تـؤمن قال بـلى ولكن ليط َ َِ ِْ ِْ َِ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ ُ َْ ْ ْ ُِْ َ ْ َْ ِِ ِّ ُ َمئن قـلـبي قـال َ َ َِ ْ َّ َِ

َفخذ أربـعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منـهن جزءا ثم ادعهن يأتينك  ََ ْ ِِّ ِ ِْ ٍَ ُ ََ ََّ َّ ُ َُّ ُ َ ُ َ ُْ ْ َ َّْ َّ ُْ ًُ ْْ َ ْ ْ ُ َُ ْ َ َِ َّ َ ً
ٌسعيا واعلم أن الله عزيز حكيم َِ َ ً ٌَ ِْ ََّ َ َّ ْ َ ْ) 260: البقرة.(  

علـى إحيــاء   يطلـب رؤيـة قـدرة االله  أنل مـنَرسـُ مٌّنـبي أنـه م يمنـع إبـراهيم فلـ
هذا الطلب من خليله، بل أمره بإجراء التجربة بنفسه  الموتى بعينيه، ولم يستنكر المولى 

فكان يريد أن يعلم بالعيان ما كان يوقن : " قال الصابوني؛يتأكد من قدرته على الإحياءل
جعـل في  َّتمثلـتيـة تقنيـة عاليـة قد استخدمت التربية القرآنية في هـذه الآف 1،"به بالوجدان

الجبل والطير، كاستخدام أدوات طبيعية متوفرة في البيئة المحلية ، ف التجربة بنفسهيرالمتعلم يج
ُرا مِّؤشُ هذا مُّدويع ًا لاستخدام التجارب في التعليم والـتعلم اعتمـادا علـى وسـائل البيئـة همً

  2.على الموقف إبراهيم  علقُلم ي بحيث تجربة متقنةال ، وقد كانتالمحلية
  :Presentations العروض الإيضاحية -

العروض الإيضاحية عملية تقديم مرئية بوسائل تعليمية متنوعة لمحتوى موضـوع محـدد 
لتعلـيم الربـاني اتبعـت طريقـة العـروض لهنالـك صـور كثـيرة ، وم إلى فئة مـستهدفة معينـةَّقديُ

َطوعت له نـفسه قـتل أخيه فـقتـله فأصـبح ف :َ، كقوله الإيضاحية في أماكنها الطبيعية َ ْ َ َ َُ ُ َُ ََ َْ ْ َِ ِ َ ُ ْ َ َ َّ
                                                

  .166، ص1 ج،)م1981/هـ1402، 4دار القرآن الكريم، ط: بيروت(، صفوة التفاسير ،محمد عليالصابوني، 1 
، دفــةاســتخدام أســاليب تكنولوجيـا التعلــيم في التربيـة القرآنيــة وأثــر ذلـك علــى تعلـم الفئــات المــسته ،عطـامحمــد مـدني، 2 

لد ،مجلة جامعة دمشق ،كلية التربية، جامعة البحرين   .2010 ، العدد الثالث،26 ا



المجلد  232 ـــ نالتجديد والعشر ادي عوالعدد. وا و ادي نا   م2017 / ھ1439 .)ب(ر
 

َمن الخاسرين َِ ِ َِْ  فـبـعث الله غرابا يـبحـث في الارض ليريـه كيـف يــواري سـوءة أخيـه قـال َ َ َِ ِ َ َ َُ ْ َ ُ َ َ َ ً َِ ِ َِ ََ ْ ُْ ُ ُِ ِ ْ َُ ََّ
َيــا ويـلتــا أعجــزت أن أكــون مثــل هــذا الغــراب فــأواري ســوءة َُ َْ َ َ َِ َ َُ َ ِ َ ُ ْ َ ََ َْ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ أخــي فأصــبح مــن النَّــادمينَ ِْ ِ ِِ َ َ َ َ 

 وهو -إليه  م دفن الموتى عن طريق الغراب الذي بعثه َّالقاتل تعلف، )31-30 :المائدة(
 ليقـوم الغــراب بــدور الوسـيلة الــتي يــتعلم عـن طريقهــا كيــف يــدفن - الأعظــم المعلـم والمــربي

ــتعلم عــن طريــق العــرض الإيــضاحي الــذي قد ــيــب وهــو مــه الغــراَّأخــاه، وكــان ال  اًدفن غراب
  . في النهايةآخر، مما جعل ابن آدم يلوم نفسه

  :Brain Stormingاستخدام تقنية العصف الدماغي  -
ــا علــى طــرح مــشكلة أو موضــوع يتحــدى تفكــير ِّركــُ ت؛مــن تقنيــات التعلــيم ز إجراءا

المتعلم، ويجعله يعمل الفكر ويحث العقـل علـى التفكـير العميـق للوصـول إلى حلـول معينـة 
للمشكلة المطروحة، وقـد اسـتخدمت التربيـة القرآنيـة هـذه التقنيـة لمواجهـة بعـض المكـذبين 

ُألم تــر إلى الـذي حـاج إبــراهيم في ربـه أن آتـاه اللـه  : كقوله وبقدرته، بوجود االله  ُ َّْ َ َْ ِِّ َ ِ ََّ َ َِ ِْ َّ َ َ َ
َالملك إذ قال إبـراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال ََ ُ َُ ُِ َ َ ُِْ ِ َِّ َِّ ُْ َ ْ َ ْ َ أنا أحُيـي وأمُيـت قـال إبــراهيم فـإن اللـه ْ َّ َّ َ َُ َِ ْ َْ ُ ِ َ ِ َ

ا من المغرب فـبهت الـذي كفـر واللـه لا يـهـدي القـوم  َيأتي بالشمس من المشرق فأت  َ ْْ َ َ ْْ ْ ِْ ِْ ََ ُ َُ َّ ِ َِ َ َ َ ََ َ َّ ِِ َ َِ ِْ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ َّ
َالظالمين ِ ِ َّ) 1).258 :البقرة  

م كانوا يحون واللاحقولذا كان مما تميز به علماؤنا السابق منـذ  ظون الأطفال القـرآنِّفُن أ
بط الأدلـة، ثم بعــد نستُ الأحكـام وتــُّدَستمُ ومنـه تــ،لأنــه أسـاس العلــوم وقوامهـا؛ نعومـة أظفـارهم

ـــدرجون في ســـ ـــشرعيةَّلُذلـــك يت ـــوم ال ـــه ،م العل ـــه أن ف هـــذه الأمـــة َّشـــر  وممـــا يجـــدر الفخـــر ب
ا عن ظه؛  في غيرهاليستصة يبخص ا تقرأ كتاب ر ر قلب بخلاف الأمم السابقة من أهـل أ

لإمـام ا[االله  سـألت أبـا عبـد"  :قال الميموني، اً حفظلاًون كتبهم نظرا ؤ يقر ممنالكتاب وغيرهم
أعلمــه :  بــالقرآن، قلــت،لا:  أبــدأ ابــني بــالقرآن أو بالحــديث؟ قــال؛ أيهمــا أحــب إليــك]:أحمـد

                                                
تعلــم الفئــات اســتخدام أســاليب تكنولوجيــا التعلــيم فــي التربيــة القرآنيــة وأثــر ذلــك علــى  ،محمــد عطــا مــدني، 1 

لد ، مجلة جامعة دمشق،، كلية التربية، جامعة البحرينالمستهدفة   .2010 ، العدد الثالث،26 ا
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ينبغــي للطالــب أن يبــدأ "  :دادي وقــال الخطيــب البغــ،1"إلا أن يعــسر، فتعلمــه منــه: كلــه؟ قــال
 يجمـع القـرآن الكـريم إذ 2؛"لاهـا بالـسبق والتقـديمْ العلوم وأوَّإذ كان أجل؛ بحفظ كتاب االله 

 قــــال الحــــافظ ؛ّ تبحثــــه إلا تجــــد أصــــله في القــــرآن الكــــريميء أصــــول العلــــوم ومــــا مــــن شــــَّكــــل
ِّكــان الــسلف لا يعلمــون  فهــو أهــم العلــوم، و، بــه حفــظ القــرآن العزيــزأبتــدُوأول مــا ي"  :النــووي ُ

وأما طلب حفـظ القـرآن فهـو مقـدم "  :ابن تيمية وقال 3،"الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن
ا مقـدم في الـتعلم ً وهو إما باطـل أو قليـل النفـع، وهـو أيـض،)اًعلم(على كثير مما تسميه الناس 

 مثـل هـذا في ِّفي حـقفي حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فـإن المـشروع 
  4". فإنه أصل علوم الدين،بدأ بحفظ القرآنُهذه الأوقات أن ي

ــمــنو  بــل ،ُشاهد واقــع الــشباب اليــوم يجــد أن بعــضهم يغفــل جانــب حفــظ القــرآنُ ي
ــه ربمــا يكــون مجتهــدا في مــا ثم ،بعــضهم يبــدأ بحفــظ القليــل ــه؛ مــع أن ً يلبــث أن ينقطــع  عن

  .حضور الدروس العلمية الشرعية
 فهي لا تخفى علـى أحـد، ،معرفة قيمة الحافظ ومكانته في دينناد الحفظ تأتي من بع

يقــال لــصاحب القــرآن «: ؛ قــالأن القــرآن يرفــع صــاحبه في الجنــة درجــات ه ديثــحفي و
  كمـا أن5،» فـإن منزلتـك عنـد آخـر آيـة تقرؤهـا،في الـدنيا لِّرتـُل كمـا كنـت تِّ ورتـَاقـرأ وارق

َإن من إجلال االله تـعالى«: ، قال ظيم االله تعظيم حامله من الأدلة على تع َ َْ ِ ِِ ْ َإكرام : َّ َ ْ
ِذي الـــشيبة المـــسلم، وحامـــل القـــرآن غـــير الغـــالي فيـــه والجـــافي عنـــه، وإكـــرام ذي الـــسلطان  َِ ْْ ُّ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ ِْ َِ َ َِ ِ ِِ َ َ ُ ِ ِ ْ ُ ْ َّ

                                                
مؤسـسة : بـيروت(تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط وعمـر القيـام، الآداب الـشرعية،  ،محمد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرج  ابن مفلح،1

 .33، ص2ج ،)م1999الرسالة، 
ـــراوي وآداب  ،ر أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أحمـــد بـــن مهـــديأبـــو بكـــ الخطيـــب البغـــدادي، 2 الجـــامع لأخـــلاق ال

 .106، ص1 ج،)م1989/هـ1403دار المعارف، : القاهرة(تحقيق محمود الطحان، ، السامع
ط، .دار الفكــر، د: بــيروت(مقدمــة المجمــوع شــرح المهــذب،  ،بــو زكريــا محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف أ،النــووي  3
 .38، ص1، ج)ت.د
تحقيـق محمـد ومــصطفى  الفتـاوى الكبــرى، ،تقـي الــدين أبـو العبـاس أحمــد بـن عبـد الحلــيم بـن عبـد الــسلام ن تيميـة، ابـ4

 .  235، ص2ج ،)1987دار الكتب العلمية، : بيروت( عطا،
 .466، ص38 ج،مسندالأحمد بن حنبل،  5
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ِالمقــسط ن إن الله أهلــين مــ« :  قــال؛تهَّ كمــا ورد أن حفظــة القــرآن أهــل االله وخاصــ1،»ُْ
 وقــد 2،»أهــل القــرآن هــم أهــل االله وخاصــته: ومــن هــم يــا رســول االله؟ قــال: النــاس، قــالوا

ــــذا « : قــــال ؛ثبــــت أن حفــــظ القــــرآن ســــبب الرفعــــة في الــــدنيا والآخــــرة إن االله يرفــــع 
 علــى غــيره مَّقــدُأن حــافظ كتــاب االله يعــن  ناهيــك 3،»ًالكتــاب أقوامــا، ويــضع بــه آخــرين

   4.» القوم أقرؤهم لكتاب االلهيؤم« : قال؛ لإمامة الصلاة
المـاهر بـالقرآن مـع الـسفرة «:   قـال؛ًوالحافظ إن كان ماهرا يلحق بمنزلة أهل الخير

ا من منزلة عظيمة، ،»الكرام البررة ؛ قـال الغبطة الحقيقية تكون في حفظ القرآنف وأكرم 
 :»ــه آنــاء ال: لا حــسد إلا في اثنتــين ــاه االله الكتــاب فهــو يقــوم ب ليــل وأطــراف رجــل آت

ه المــؤمن علــى هــذه النعمــة العظيمــة، ويتمــنى أن يقــوم ا يغــبط المــؤمن أخــإذ 5، »...النهــار
نفــاق بالمــال في والإ، رهُّوتــدب  تــلاوة كتــاب االله :مــن حيــثبمثــل مــا قــام بــه مــن العمــل 

  .شهوة من الشهوات وألا لغرض من الأغراض ، هللاسبيل 
ــة الحفــظ ف ، مــن معرفــة أســباب تقويــة الحفــظَّدُولا بــ هنــاك عوامــل تــساعد علــى تقوي

 : منها؛لدى القارئين
كرامـة مـن ُ؛ وهـب  وحفظ القرآنهلم يتجاوز العاشرة من عمر من كل ف:أسباب وهبية -

االله العلي العظيم الذي يهب ما يشاء لمن يشاء، وقد حفـظ الإمـام الـشافعي القـرآن وهـو 
  . وغيره كثير، سنينسبعابن 

ن اوالــدأن يكــون ال مــن كرمــه ولــدان أعظــم أســباب الحفــظ، الوا ف:أســباب كــسبية -
                                                

دار : بــيروت(مــد فــؤاد عبــد البــاقي، ، تحقيــق محالأدب المفــرد ،محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة  البخــاري،1
 .357:  باب إجلال الكبير، رقم الحديث،)م1989/هـ1409، 3البشائر الإسلامية، ط

، حققه وخرج أحاديثـه شـعيب الأرنـؤوط، قـدم لـه السنن الكبرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي،  النسائي2
أهـل بـاب  كتـاب فـضائل القـرآن، ،)م2001/هــ1421، 1لة، طمؤسسة الرسا: بيروت(عبد االله بن عبد المحسن التركي، 

 .7977: القرآن، رقم الحديث
 .269:  كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، رقم الحديثصحيح مسلم،مسلم،  3
ِ من أحق بالامامة، رقم الحد:كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بابالمصدر السابق،  4 َ َ َ ْ َِ  .290: يثُّ
 .7130: ، رقم الحديث...رجل آتاه االله:  كتاب التوحيد، باب،البخاريصحيح البخاري،  5
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 كمـا أن البيئـة مـن أهـم أسـباب تقويـة الـذاكرة، ،يعلمان قيمة الحفظ ويقدران للقرآن قـدره
ًفالـصحراء الـصافية مـثلا تعـين علـى تقويــة الـذاكرة، ثم الالتقـاء بالعلمـاء العبـاقرة، وهـذا مــا 

 ، في ليـال معـدودة)الموطـأ( وحفـظ كتـاب ،مالكفعله الإمام الشافعي حين التقى بالإمام 
 قـد ألقـى علـى  إن االله ؛يا محمد إنه سـيكون لـك شـأن": ولما رآه الإمام مالك قال له

ُقلبك نورا فلا ت   1."طفئه بالمعصيةً
 :  وتتلخص في،رصد الأسباب المؤدية إلى ترك الحفظمن  َُّولا بد

 َّ نحـو ذلـك، ولا شـكم الأهـل أمالوظيفـة أكانـت مـشاغل أسـواء   ؛الاعتذار بكثرة المـشاغل - 
 بــل حــتى أهــل القبــور دخلــوا قبــورهم ولمــا تنقــضي ،ً أن النــاس جميعــا في انــشغالات لا تنتهــيفي

 وبـين ،ه الأكـبرَّلكن شتان بين من ينشغل في الدنيا وطلب الـرزق ويجعـل هـذا همـو ،مشاغلهم
 ،أعظـم قـدوة الرسـول  ولنـا في ،همن ينشغل بالإقبال على القرآن والعلم وما يفيده في آخرتـ

 مـن إعطـاء كـل  ولم يمنعـه كـل ذلـك ، الأسـرة والمـربي والعابـد الزاهـدُّفهو القائد والإمام ورب
 قـال ؛ فلا يطغى جانب علـى جانـب،فالحل لمثل هذا يكمن في تنظيم الوقت، هَّ حقٍّذي حق

هلك وضيفك عليك  ولأ،ا ولنفسك عليك حق،اإن لربك عليك حق: "سلمان الفارسي 
 ثم لـو علـم الإنـسان عظمـة 2،»صـدق سـلمان «: فقـال ،"هَّ حقٍّ فأعط كل ذي حق،احق

  .ُ العلم لاستحى أن يعطيه فاضل وقتهَّحق كلام االله 
أول مــا ينبغــي   لأن كتــاب االله ؛مــردودفيــه  َّوهــذا لا شــك الاعتــذار بطلــب العلــم، -

   .المهمات كما تقدم فهو أهم ،على طالب العلم الإقبال عليه
 والـدليل علـى ذلـك أنـه ،وهذا مـدخل شـيطاني خطـير ت القرآن ونسيانه،ُّالاعتذار بتفل -

                                                
، كتــب هوامــشه عبــد الغــني عبــد الخــالق، قــدم لــه محمــد  جمــع البيهقــي،أحكــام القــرآنالــشافعي، محمــد بــن إدريــس، : يُنظــر 1

محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب   ابـن قـيم الجوزيـة،؛9، ص1ج) م1994/هــ1414، 2مكتبـة الخـانجي، ط: القـاهرة(زاهد الكوثري، 
، قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره أبــو عبيــدة مــشهور بــن إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين ،بــن ســعد شمــس الــدين

 .199، ص6 ج،)هـ1423، 1دار ابن الجوزي، ط: رياضال(أبو عمر أحمد عبد االله أحمد، وحسن آل سلمان، 
ِ كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليـفطر في التطوع، رقم الحديث،البخاري صحيحالبخاري،  2 َُّ ََّ ِ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ َِ َ ْ :1968 . 
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  فيــه،عــالج النــسيان بــترك الحفــظ والمراجعــة، وهــذا خطــأ لا شــكُ في،يعــالج الــداء بــداء آخــر
ـــذه الحقيقـــةوالنـــبي  ـــا  ـــه أرشـــدنا إلى الحـــل ،تُّن القـــرآن شـــديد التفلـــإ أي ؛ أخبرن  لكن

ِتـعاهـدوا القـرآن، فـوالـذي «: ، فقـال م الحـل قبـل بيـان المـشكلةَّ بل قـد،الأمثل في ذلك َّ َ َ َ ْ ُ َُ َ َ
َنـفــسي بيــده لهــو أشــد تـفــصيا مــن الإبــل في عقلهــا ِ ِ ُِ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ ِ ًِ َِّ ُّ َ ََُ  والتعاهــد تجديــد العهــد مــع القــرآن 1،»ْ

 اللحـــم عـــن ُسخفـــ  والتفـــصي،نـــسىُلا يلـــئ وذلـــك بكثـــرة ملازمتـــه وتلاوتـــه ،وعـــدم مجافاتـــه
ـــ ـــشيء إذا تخل ـــسان يتفـــصى مـــن ال ـــهَّالعظـــم، والإن  صـــاحب القـــرآن َّ، فقـــد شـــبه ص من
 وأنـه يتفـصى مـن صـدور الرجـال؛ لقولـه ،بصاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليهـا أمـسكها

 :ًإنـا سـنـلقى عليـك قـــولا ثقـيلا ً َِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ) فوصـفه )5: المزمـل ، بالثقــل، ولـولا مـا أعــان 
ُإن عليـنـا جمعـه وقـرآنـه: ه ما حفظوه، فقـالعلى حفظ َُ ُْ َ َ ْ ََ ََْ َّ) وقـال)17: القيامـة ، : ْولقـد َََ

ِيـــسرنا القـــرآن للـــذكر ْ ِّ ِ َ َّْ ُْ َْ َ) ـــسير االله وعونـــه لهـــم عليـــه بقـــ)17: القمـــر  فى صـــدورهم، ي، فبتي
ُْإن عليـنــا جمعــه وقـر :فهــذان الحــديثان يفــسران آيــات التنزيــل؛ فكأنــه قــال  َ ُ َ ْ ََ ََْ ُآنــهَّ َ،و : 

ِولقد يسرنا القرآن للذكر ْ ِّ ِ َ َّْ ُْ َ َْ َ ْ ََُرئ أبدا وتُعوهد وقُ إذا ت؛   2.رِّكذًُ
 :ستنباطالامع  التدبر .2

ـــة والفكريـــة للحـــافظ الإمهـــارة أي  ـــارة العقلي ـــدبر والاســـتنباط لمـــا وث القائمـــة علـــى الت
متكامــل ن القــرآن المحفــوظ مــنهج تربــوي يبــث الــسعادة في كــل مكــان، ومــنهج لأ ؛يحفظــه

َمــا أنـزلنـــا عليــك القــرآن لتـــشقى :لجميــع جوانــب الحيـــاة، قــال  ْ َُ َِ َ ْ ْ ََْْ َ َ ْ َ  إلا تــذكرة لمـــن ْ َ ِ ًَِ ْ َ
َيخـشى َْ تـنـزيلا ممـن خلـق الارض والـسموات العلـى َ َ ًُ ْ ْْ ِ َ َ ََّ َْ ََ َِّ ِ َ الـرحمن علـى العـرش اســتـوى َ َ ْ ِ ْ َ ْ ََ َُ ْ َّ 

ً مـــن الحـــافظ إنـــسانا مبـــدعا مفكـــرا  وهنـــا محاولـــة جـــادة لإيجـــاد مـــنهج يجعـــل،)5-2: طـــه( ً ً
وض الأمـة الحـضاري علـى جميـع المـستوياتيُ ابـن عبـد الـبر بـسنده عـن  يقـول ؛شارك في 

                                                
 .5033: كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، رقم الحديث المصدر نفسه، 1
تمـيم ياســر بـن إبــراهيم،  و، تحقيـق أبــشــرح صـحيح البخــاري ،أبــو الحـسن علــي بـن خلــف بـن عبــد الملـك  ابـن بطـال،2
 .268، ص10 ج،)م2003/هـ1423، 2مكتبة الرشد، ط: الرياض(
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سمعـت علـي بـن الحـسن بـن شــقيق :  سمعـت سـعيد بـن يزيـد يقـول": أحمـد بـن زهـير يقـول
ـــارك يقـــول: يقـــول ـــن المب ـــة ثم الاســـتماع ثم الفهـــم ثم الحفـــظ ": سمعـــت اب ـــم الني ثم أول العل

   1".العمل ثم النشر
ر الإنـسان ِّدبُ أن يـ)التـدبير( و، النظر في أدبـار الـشيء، والتفكـير في عاقبتـه)التدبر(و

 )التـدبر (عملُ وقـد اسـت2؛ أي آخره،برهُنه ينظر إلى ما تصير عاقبته وآخره، وهو د؛ لأأمره
ـــشيء أو أجزائـــه أو ســـوابقه أو ُّ تأمـــِّفي كـــل لواحقـــه أو ل يقـــع مـــن الإنـــسان في حقيقـــة ال
 وذلك 4،»لا تدابروا«:  وفي الحديث، أي آخر من بقي منهم؛ وقطع االله دابرهم3،أعقابه

 ليدل )لُّالتفع(جاء على صيغة قد و، أن يترك كل واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجهه
  .ر مرة بعد مرةَّ حصول النظر في المتدب)التدبر(ف الفعل، وحصوله بعد جهد، وُّعلى تكل
ــافقين أر المــأمور بــه في القــرآن عــام يــشمل جميــع الخلــق ســواء التــدبو أم كــانوا مــن المن

التفكـر الـشامل الواصـل إلى أواخـر " والتدبر المطلـوب مـا كـان فيـه مـن ،الكفار أم المؤمنين
  5."دلالات الكلم ومراميه البعيدة

ـــافقون وردت فيهمـــا آيتـــان تـــأمر ـــدبرافالمن َ يـتـــدَأفـــلا : همـــا قولـــه 6،م بالت َبـرون ََ َُّ
ًالقرآن ولو كان من عنـد غـير اللـه لوجـدوا فيـه اختلأفـا كثـيرا ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ْ ِ ُِ َ ََ ََّ ِْ ْ َ َْ ْ َْ ُ ْ) وقولـه )82: النـساء ، :

يـتدبـرون القرآن أم على قـلوب أقـفالهاَأفلا َُ َ ُْ ٍَّ ُ َُ َ ْ َ َْ ْ ُ َ ََ) ومـا أمُـروا بـه يحتمـل معنيـين  ،)24: محمـد

                                                
، تحقيــق أبي الأشــبال الــزهيري، جــامع بيــان العلــم وفــضله ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن محمــدبــن عبــد الــبر، ا 1
  .758، ص1 ج،)م1994/هـ1414، 1دار ابن الجوزي، ط: الرياض(
 عبــد الــسلام محمــد هــارون، تحقيــق معجــم مقــاييس اللغــة، ،زكريــاء القــزويني الــرازيأحمــد بــن فــارس بــن  ،بــن فــارسا 2
 .324، ص2، ج)م1979/هـ1399ط، .دار الفكر، د: بيروت(
ـــار،  3 دار ابـــن الجـــوزي للنـــشر : الريـــاض (مفهـــوم التفـــسير والتأويـــل والاســـتنباط والتـــدبر والمفـــسر،مـــساعد، الطي

 .185، ص1 ج،)هـ1427، 2والتوزيع، ط
 .92، ص16، جمسندالن حنبل، با 4
 . 10 ص،)م2009، 4دار القلم، ط: دمشق(، قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عبد الرحمن، حبنكة،  5
 . 6، ص1، ج)ت.ط، د.ن، د.د: م.د(تدبر القرآن الكريم مفهومه وأهميته ووسائله وثماره، عبد الواسع، الغشمي،  6
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أملوا دلالـة تفاصـيل آياتـه علـى مقاصـده الـتي أرشـد  أن يتـأحـدهما: كما يرى ابن عاشور
ــة جملــة القــرآن ببلاغتــه والآخــر،  تفاصــيلهواتــدبرأن يإليهــا المــسلمين، أي  ــأملوا دلال  أن يت

 وسياق هـذه الآيـات يـرجح حمـل التـدبر ،على أنه من عند االله، وأن الذي جاء به صادق
آن لحصل لهم خير عظيم، ولما بقوا هنا على المعنى الأول، أي لو تأملوا وتدبروا هدي القر

  كلاهمـــانا والمعنيــ،علــى فتنــتهم الــتي هــي ســبب إضـــمارهم الكفــر مــع إظهــارهم الإســلام
ـــال 1،كـــي عـــنهم مـــن أحـــوالهمُا بمـــا حًصـــالح بحـــالهم، إلا أن المعـــنى الأول أشـــد ارتباطـــ  وق

م لـــو فهـــلا يتـــدبر هـــؤلاء المعرضـــون لكتــاب االله، ويتأملونـــه حـــق التأمـــل، فـــإ": الــسعدي
م  م مـن الإيمـان، وأفئـد تدبروه، لـدلهم علـى كـل خـير، ولحـذرهم مـن كـل شـر، ولمـلأ قلـو

 لهـم الطريـق الموصـلة َّمن الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية، والمواهـب الغاليـة، ولبـين
ا، والطريـــق الموصـــلة إلى العـــذاب، وبـــأي شـــيء  ـــا ومفـــسدا إلى االله، وإلى جنتـــه ومكملا

م، وأسمائــه وصــفاته وإحــسانه، ولــشوَّلعــرذر، وتحُــ بهم َّقهم إلى الثــواب الجزيــل، ورهــَّفهم بــر
َُأم علــى قـلــوب أقـفالهــا ،مــن العقــاب الوبيــل َ ْ ٍ ُ َُ َ ْقــد أغلــق علــى مــا فيهــا مــن الــشر :  أي؛

  2".ا؟ هذا هو الواقعًوأقفلت، فلا يدخلها خير أبد
ــه همــا م علــى التــدبر، اوالكفــار وردت فــيهم آيتــان تحثــ دبـروا  :قول م ي ُأفـل َّ َّ ـ ـَ ْ َــ َ

َالقول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ِْ َّ ُ ُ َُ ََ َ َ َِ ْ َْ ْ َْ َ ْ) وقوله )68: المؤمنون ، : ٌكتاب َِ
ِأنـزلناه إليك مبارك ليدبـروا آياته وليتذكر أُولو الألباب َ َ َ َ َُْ ُْ ََ َُّ َ ٌَ َِ َ َِِ َّ َّ ِ ْ ُ ََ ْ) قال الشوكاني؛ )29: ص :

ين سبح" َبـ ُــ َْـ َ ور الأَّ ذه الام و أحد ه ر ه ى الكف دامهم عل ِانه أن سبب إق ُـ َـ َ َِـ ِ َــ ُُــ ََ ِ ــ ْ ُ ْ َـ َ ْ ِ ِ ْــ َ َّ ُ ةَ ِربـع َــ  منهــا ،َْ
ِعدم التدبر في القرآن ْ ُ ْ ِ ُِّ َ ََّ ُ َ."3  

                                                
 .138-137، ص5جلتحرير والتنوير، اابن عاشور،  1
 عبـد الـرحمن بـن تحقيـق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد االله ،السعدي 2

  .788، ص1، ج)م2000/هـ1420، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(معلا اللويحق، 
، يـة والدرايـة مـن علـم التفـسيرفـتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروا ،محمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله الشوكاني،3 
  .582، ص3 ج،)هـ1414، 1دار ابن كثير، دار الكم الطيب، ط:  بيروت،دمشق(
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ـــدب ـــه علـــيهمر القـــرآن واجـــبُّأمـــا عمـــوم المـــؤمنين فت ـــم أهـــل ؛، وهـــم مـــأمورون ب  لأ
عـذر أحـد ُاب والزيـادة، فـلا يالانتفاع، وكل واحد بحسب قدراته الإدراكيـة القابلـة للاكتـس

ِليـدبـروا آياتـه وليتـذكر أوُلـو الألبـاب :قولـه لى ذلـك سـياق إ َّبعدم التـدبر، وقـد دل َ َ َ َْ ُ َ َُّ َ َ َِ ِ ِ َّ َّ ِ 
  : فيه قراءتانو ،)29 :ص(

ّقراءة الجمهور بإدغام التاء في الدال، وفيه بيان علة إنزال هذا الكتاب، وأن الهدف  -
ره، وتوجيـــه الأمـــر إلى عمـــوم النـــاس لا يفيـــد بـــأن الأمـــر ُّدبمـــن إنزالـــه هـــو تلاوتـــه وتـــ

ــه منــصرف عنــه  ــ، بــل إن الأمــر بالتــدبير موجــه إلي ِّ ابتــداء؛ إذ هــو المبل غ كــلام ً
في غايـة التــدبر والتفكـر لكتــاب االله  االله، فهـو داخـل في الأمــر ابتـداء، وقــد كـان 

 . 
َُّدبـرواتَــلِ: قـراءة -  َّوفي الآيــة : "قــال الـشوكانيو 1،" محمــد وأتباعـكره أنــت يـاَّبَّلتـد": ؛ أي

ــرد الــتلاوة  دليــل علــى أن االله ســبحانه إنمــا أنــزل القــرآن للتــدبر والتفكــر في معانيــه، لا 
بالتـاء » رواَّبَّلتـد «: وقـرأ أبـو جعفـر وشـيبة،بالإدغـام» رواَّبَّليـد «: قـرأ الجمهـور،بدون تدبر

ــة علــى الخطــاب، ور عــن عاصــم والكــسائي، وهــي قــراءة علــي ويــت هــذه القــراءة ُالفوقي
2".ًذف إحداهما تخفيفاُ فح، بتاءين، لتتدبروا:، والأصل  
أن الغايــة والقــصد مــن نــزول القــرآن هــو العمــل بــه، والالتــزام بتعاليمــه،   َّبــين وقـد

ــتفه ا  لــذ؛م آيــات القــرآن الكــريم والتفكــر فيهــا، والتــدبر في معانيــهُّوتحــصيل هــذه الأمــور ب
 ولا ،دون ذلــكمـن  مـن قــراءة عـدد مـن الــسور اًر خـيرُّبتــدبه ســورة أو آيـة منـ قـراءة كانـت
ع ُّكثرة أوامره ونواهيه، وتنـو:  منها، أن القرآن له بركة خاصة تكمن في أمور كثيرة فيَّشك

 ومــا ،ل أمثالــه المــضروبةُّمواعظــه وزواجــره، والاعتبــار بمــا فيــه مــن القــصص والأخبــار، وتعقــ
 فيـستدرك مـا وقـع لـه ،يرعوي العبدلوالوعيد، والترغيب والترهيب، اشتمل عليه من الوعد 

 لتحـصل لـه الـسعادة في الـدنيا من تقصير، ويزداد مـن الإقبـال والتـشمير في طاعـة االله 

                                                
 .8، ص1جتدبر القرآن الكريم مفهومه وأهميته ووسائله وثماره،  الغشمي، 1
  .494، ص4 ج،الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القديرالشوكاني،  2



المجلد  240 ـــ نالتجديد والعشر ادي عوالعدد. وا و ادي نا   م2017 / ھ1439 .)ب(ر
 

ــــدبر والــــتفهم فهــــو المقــــصود الأعظــــم ُوتــــ: " يقــــول الــــسيوطي1،والآخــــرة سن القــــراءة بالت
ُك وســـائل تعـــين هنـــاعليـــه و 2،"قلـــوب وبـــه تنـــشرح الـــصدور وتـــستنير ال،والمطلـــوب الأهـــم

  :، منهاُّالحافظ على تدبر القرآن الكريم
 :إثارة عقل الحافظ بالتدبر -
ـــ ـــ لاف ـــة حقيقـــة مهمـــةَّدبُ ـــسُأن هـــذا القـــرآن م؛  مـــن معرف ـــسهولة ألفاظـــه َّي ر الحفـــظ ل

ٍولقد يـسرنا القـرآن للـذكر فـهـل مـن مـدكر : قال ؛وسلاسة أسلوبه ِِ َِّ ُ َْ َْ َ ْْ ِّ ِ َ َّْ ُْ َ َْ ََ) 17: القمـر(، 
ــه مــن العــبر والــذكر": قــال الطــبري ــاه، فهــل مــن معتــبر مــتعظ يتــذكر فيعتــبر بمــا في  3،"َّّهون

 معانيهـا ومقاصـدها، فهـي مبينـة وقابلـة مُهْـَ فـٌهـا وسـهلُ حفظٌر بألفاظه سهلَّيسُفالقرآن م
  .للتطبيق والتدبر والأداء

ِ عظمة القرآن الحافظُاستشعار - َ َ َ:  
ٌدونــه ميـت، ومــع القـرآن مبــصر ومـن ٌّ بأنــه مـع القــرآن حــي والتـامِوذلـك بــاليقين  ِ مــن ُْ

ٍدونه أعمى، ومـع القـرآن مهتـد و َ ْ ُ ، ُ والاستـشعار بـأن القـرآن كـلام االله ،َدونـه ضـالمـن ِ
ُوأنه رسائل أرسلها إلى عباده لهدايتهم لأفضل السبل التي فيهـا نفعهـم في الـدنيا والآخـرة،  َُّ َ ُ

ٍفالإسلام أكمل نظام عرف ُتـه البـشرية لإصـلاح النـاس، وخـير مـا يعبــر عـن الإسـلام القـرآن ُ ِّ ُ
ً منهجا سليما في رضٌ فالقرآن شفاء من أمراض الشهوات والشبهات، والقرآن يع،العظيم ً

تمــــع َالحيــــاة ويــــصلح الفــــرد وا ُ ِ ْ ََّإنمــــا :  فقــــال،َُّتــــأثـر المــــؤمنين بــــالقرآن قــــد وصــــف ، وُ
ُالمؤمنـــون الـــذين إذا ذ َ َ ُِ َّ َ ُ ِْ ًكـــر االله وجلــــت قـلـــوبـهم وإذا تليـــت علــــيهم أياتـــه زادتـهـــم إيمانــــاْ ُ َُ ْ ْ ُْ ُ ُْ ََ ََ ُ َ َ ُِ ْ َ ُ َْ ِْ َِ َُ َ ِ 

ّالوجل شدة الخوف، ومعناه ههنا أن يخرجهم الوجل عن ":  يقول القشيري،)2: الأنفال(

                                                
 .9، ص1جتدبر القرآن الكريم مفهومه وأهميته ووسائله وثماره، غشمي، ال: ُ ينظر1
 الفــضل إبــراهيم،  محمــد أبيتحقيــق الإتقــان فــي علــوم القــرآن، ،بــد الــرحمن بــن أبي بكــر جــلال الــدينع الــسيوطي،  2
 .368، ص1، ج)م1974/هـ1394ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: م.د(

، تحقيــق أحمــد محمــد جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن ،يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــيمحمــد بــن جريــر بــن  ،الطــبري3 
  . 584، ص22 ج،)م2000/هـ1420، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت (،شاكر
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 نـالوا الـسكون إلى ؛وا إلى مشاهد الذكرؤأوطان الغفلة، فإذا انفصلوا عن أودية التفرقة وفا
  1".ا على تحقيقًا على تصديق، وتحقيقًفيزيدهم ما يتلى عليهم من آياته تصديق،  االله

  المخاطب بالقرآن الكريماعتبار الحافظ نفسه  -
َّفمـاذا لــو حــسب كــل منَّـا أن القــرآن قــد أُ ٌّ َ ِ نــزل عليــه، وأنـه هــو المخاطــب بــه، فكيــف َ

ُســيتـلقى رســائله ومواعظــه، وأوامــره ونواهيــه ُ ُ َُ ََ َ َ ََّ َأنفــسها ومــا أعظمهــا مــن رســائل قالهــا  فمــا !؟َ ْ ِ َ َ
م، ولا نجاة لهم  َّالخالق العظيم لخلقه وعباده الذين لا يعرفون من الخير إلا ما عرفهم به ر ُ ُ

ــى االله عنــه  رضــي االله - قــال الحــسن بــن علــي، مــن الــشرور والآثــام إلا بابتعــادهم عمــا 
ـــبـلكم رأوا القـــرآن رســـ" – عنهمـــا َإن مـــن كـــان قـ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ا بالليـــل، َّ ـــم، فكـــانوا يتـــدبرو َّائل مـــن ر ْ ِ ِِّ ْ َ

ا في النهار َويـتـفقدو ُ َّ َ ََ"2.  
 دها في قيام الليليردتِر الآية القرآنية ويرتك -
ــالــف ُِّذلك أثــر عظــيم في حــضور القلــب واستحــضار الآيــات والتــأثر  ِ ِِ ِ ٌ ِففــي التكــرار ، ٌ َ ْ َّ

ٌتقرير للمعاني في النفس، وتثبيت لها في الصدر، وس ٌكينة وطمأنينة للقلبٌ  وقد ورد ذلك ،ٌ
َّ أن النَّـــبي  ٍَّعـــن أبي ذرف وعـــن الـــسلف مـــن بعـــده، ه عنـــ ِ " قـــام بآيـــة حـــتى أصـــبح

ــه ،"يرددهــا ُإن تـعــذبـهم فــإنـهم عبــادك وإن تـغفــر لهــم فإنــك أنــت العزيــز  : وهــي قول ِ َ ُ ُ َْ َ ْ َ َّ ََّ َْ ْ ْ ُْ َْ ِ ْ َ ُْ َْ َ ُ َِ ِّ
ُالحكـــيم ِ َْ) ُإني لأفتـــتح ":  قولـــهر الغـــزالي عـــن بعـــض الـــسلف وقـــد ذكـــ 3،)118: المائـــدة

ُالسورة، فـيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها، حتى يطلع الفجر َ ُِ ِ َ ُ َ ْ ُ ِ ُِ َ َ."4 

                                                
الهيئـة المـصرية : مـصر( تحقيـق إبـراهيم البـسيوني، ،لطـائف الإشـارات ،عبـد الكـريم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك ،القـشيري1 

  .602، ص1ج      ،)ت.، د3العامة للكتاب، ط
دار ابـن : بـيروت(ق محمـد الحجـار، يـقتح،  في آداب حملـة القـرآنالتبيان ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف ،النووي 2

 . 54 ص،)م1994/هـ1414، 3حزم، ط
 ،ب العربيــةدار إحيــاء الكتــ: م.د(، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، سننالــ ،أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد ،ابــن ماجــه 3

  .1350، رقم الحديث 429، ص1، ج)ت.ط، د.فيصل عيسى البابي الحلبي، د
 .282، ص1 ج،)ت.ط، د.دار المعرفة، د: بيروت(، إحياء علوم الدين ،أبو حامد محمد بن محمد الطوسيالغزالي،  4
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 بأسلوب التعليلالحفظ  -
 وإذا ربطنــا ، لـسبب وقـوع شــيء ووجـوب حكمـهسويغالتبيـين والتــأي ) تعليـلال(

ــا إن ترتيــب التعليــل بــالحفظ كــان ذلــك أســرع لمــادة الحفــظ في ع قــل الحــافظ، فــإذا قلن
الألفــاظ كــان ســببه كــذا، وأضــفنا إلى ترتيــب الألفــاظ ترتيــب المعــاني، فالمعــاني القرآنيــة 

معنى غض البصر سبق معنى حفظ الفرج، كـان حفـظ الآيـات ومرتبة وترتيبها معجز، 
ا سـهلا وميـسرا ًالمتعلقة   ؛رتيبهـا كمـا أننـا إذا أضـفنا التعليـل إلى القـصص القـرآني وت،ً

حفظ آيات القرآن الواردة في القصص، ولو أخذنا قصص سورة  لىإكان ذلك أدعى 
حفظ السورة كلهـا  لىإ كان ذلك أدعى ؛ناه وعرفنا أسرارهَّالكهف ودرسنا تعليلها وبي

  . بترتيبها المعجز
  ربط التدبر والحفظ بمقاصد القرآن الأساس -

لا يمكـــن تحقيــق التواصـــل مــع النـــاس إن القــرآن الكـــريم رســالة االله العظمـــى للنــاس، و
فهم مضامينها ومقاصدها، فإذا فهم الحافظ تلك الرسالة تُهم ما لم يلإونقل تلك الرسالة 

 أمكنـــه ذلـــك مـــن الالتـــزام - كمـــا عـــبر عـــن ذلـــك ابـــن عاشـــور - 1ومقاصـــدها الأســـاس
ا ا والتزاما مـن و ،الواقعيـة وساعده على تمثل تعاليمها في حياته القوليـة والعمليـة ،بمتطلبا

ـــات أن مقـــصده الأسمـــى والأســـنى والأعظـــم أظهـــر جهـــة أخـــرى  ـــا بأســـاليبه البين القـــرآن لن
ِإن هــذا القــرآن يـهــدي  :؛ قــال مقــصد هــدائي، فهــو قــرآن وظيفتــه أن يهــدي النــاس ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ

َّللـتي هـي أقـــوم ويـبـشر المــؤمنين الـذين يـعملـون الــصالحات أن ِ َِِ َ َُِ ِ ِ َِّ َُ َ َ ُ َْ ََّ ْ ْ ُ َِّ ُ ْ َ ِ ً لهـم أجــرا كبـيراَّ َِ ً ْ ُْ َ) الإســراء :
 فــسيكونان حفـظ لـه لا يحققـان هـذا الهـدف المنـشود الـسامي ُّ قـراءة للقـرآن وأيُّ فـأي،)9

 للقــراء َّدُ لــذا كـان لا بــ؛د مقاصــدهيـبدت إلى تعطيــل وظيفتــه وان يؤديـينَِّْيـلِلََ شــاًحفظــقـراءة و
 وأن يقـدروا ،مـوا صـفاته وأسمـاءه مـن أن يحتر-  بل وأي زمان ومكـان- والحفظة في زماننا

  . له هذا القدر الخاص لأنه خطاب خاص
                                                

 .40-39، ص1جلتحرير والتنوير، ا ،ابن عاشور 1
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  خاتمة
اِّ القرآن من أجلُحفظ  لما فيها من تنمية للمهارات ؛ المباحث التي يجب الاهتمام 

 إن مما يهتك حرمة ؛ا تزود العقل من مفردات شاملة عن الكون كلهمَِالعقلية والفكرية، ول
اد حفـظ الحــروف القرآنيـة، واتبـاع الأسـاليب النمطيـة في الحفــظ، حفـظ القـرآن التغـني بأمجـ

ً ذلك أن كثيرا من المدرسين والمؤسسات الحفظية يعتقدون ؛مجرد استرجاع آليفيكون الحفظ 
   1."عملية إيصال الحروف إلى أذهان وقلوب الدارسين" في أن النجاح يكمن

عديل لسلوك الحفـاظ، وتعينـه عملية تفاعل مع القرآن، نتيجته ت"إن الحفظ الحقيقي 
ًإن مهمة الحفظ الفعال من بين المهام الأشد تركيبا وتعقيدا، و ،على تحسين مهارت الحياة ً
 الحـرف الأخـرى الـتي يخـضع جهـد الممـتهن فيهـا لنمطيــة سائركـ فهـي ليـست حرفـة عاديـة

 التدبر معينة مدروسة ومعلومة المداخل والمخارج، بل هي عملية فكرية وعقلية قائمة على
  .والاستنباط ولا تستقيم على طريقة واحدة

إن الإنسان مأجور على قراءة القرآن وحفظه سـواء فهـم معـاني الآيـات القرآنيـة الـتي 
يحفظهـا أم لم يفهمهـا، لكـن المهمـة الأساسـية للمحفظـين ومؤسـسات الإقـراء أن تتجـاوز 

لتـــدبر المبـــين لمقاصـــد عمليـــة التحفـــيظ النمطـــي، القائمـــة علـــى التعامـــل مـــع الحـــروف إلى ا
 ،الآيات والسور، مع القيام بعمليـة تفـسيرية متطـورة تخـدم الواقـع الـذي يعـيش فيـه الحـافظ

  .ِّولو قام بذلك الأستاذ لتغير الحال لدى الحافظ والمحفظ
لقـي بظلالـه علـى القـائمين بـه مـن خـلال المقـابلات ُإن الحفظ التقليدي للقرآن قد ي

 ممـامع العلماء، كما أنه يظهـر بـسلبياته في أدنى مقابلـة فكريـة، الأولى للحفظة التقليديين 
ًيفضل الانزواء بعيدا عن أماكن التأثير والبناء الحضاري في ف ،قد يؤثر على نفسية الطالب

تمــع  لا دور لــه في ؛ إذ لأنــه يــرى في نفــسه مجــرد آلــة لا تــدري مــاذا يوضــع فيهــا؛أركــان ا
  2.العملية الإبداعية الفاعلة

  

                                                
  .25، ص)م2005/هـ1425، 2عالم الكتب، ط: القاهرة(، ذجه ومهاراتهالتدريس نماكمال عبد الحميد، زيتون، 1 
  .211 ص،)2004مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة(، ستراتيجيات التعليم وأساليب التعلمإ ،مجدي عزيزإبراهيم، : يُنظر2 
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